مقاومة القبائل لسكة حديد الحجاز 


أسبابها . وتطور أتها 


خلالعامي 


نالو "ره 


ول 9-ولم. 


2 ترب على ازدهار الصناعة في 
2 أوروبا وتراكم رؤوس الأموال 
فيبا أن اتجهت بعض دوفا إلى استثار جزء 
م نأموافا ف الدول الأخرى الأقل تطوراً . 
واتهه قسم كبير من تلك الاستمارات في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
افجري / التاسع عشر ا ميلادي ‏ إلى مشاريع 
إنشاء السكك ال حديدية . إذ تميزت تلك 
ا مشاريع بتقديم عائد مالي ثابت ٠‏ وإقامة 
نفوذ سياسي مستقر للدولة البانية في ا منطقة 
التي تمر خلاها السكة ؛ إضافة ‏ إلى ما يترتب 
عليبا من فنح أسواق استبلاكية جديدة أمام 


ا منتجات الصناعية الأوروبية ا متزايدة 


وكان للدولة العئائية نصيب من تلك المشاريع ‏ إذ صادف ذلك الا غباه الأوروني حماسا 
الدى السلطان العهاني عبد الحميد الثاني ( 94؟1 - 17310 ه/1105 - 1904 م ) وكيار 
اقواد جيشه ء الذي بن أرادوا إنشاء شبكة من السكلك الحديدية تغطي كلل أجزاء الدولة العثهائية , 
ودعم هذا الانجاه أيضاً كبار موظفي الدولة الذي ن رأوا ف إنداء شبكة اكاك حتيدية وسيلة 
فعالة لتوحيد أطراف الدولة وتتشيط الحركة النجارية فيها ,200 وتتج عن ذلك إنشاء عدة 
شبكات من السككك الحديدية في الأناضول وبلاد الشام ‏ إضافة إلى سكة حديد بقداد الني 
اكتسبت شهرة كبيرة من جراء الصراع الذي دار حوها بين المانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا . 


إضمن هذا التوجه العام ولد مشروع سكة حديد الحجاز . ورغم ارتباط هذا المشروع 
في أذهان الناس بالسلطان عيد الحميد » إلا أن فكرته كانت سابقة لعهد هدا السلطان . فأول 
من طرح فكرته هو الدكتور زامبل #«صصدة ‏ الألماني الأصل الأمريكي الجنسية . وكان ذلك 
عام 1141 ه/1874 م ء حين اقترح على الحكومة العثانية إنشاء سكة حديد تربط يبن دمشق 
وساحل البحر الأحمر . ول يلق اقتراحه صدئى إتبايياً على الفور » ولكن الاههام به تجدد سنة 
ه/181 م حين أقر وزير الأشغال العثاني الفكرة بصورة مبدئية . وأحيل المشروع 
إلى اقفتصين لدراسته » فاعترضوا على الفكرة بحجة أن المنطقة التي يزمع مدّ السكة فيها تقطنها 
قبائل لا يؤمن جانبها » إضافة إلى أن النقل البحري يمثل بديلاً أقل كلفة لإنشاء السكة ,20 
ولم يكن مخف أولدك اغننصين من القبائل ميالغاً فيه . إذ أَنّها طالما اعتدت على قوافل الحجاج 
البرية المارة في ديارها » فسليتها وتبيتبا واحتجزتها وفرضت عليما الإناوات ء رغم أن تلك القواقل 
كانت تسير تحت حماية قواث حكومية ني العادة . ومن أجل كسب ود نلك القبائل وإغرائها 
بالكف عن ن الاععداء على قواقل الحجاج , كانت السلطات الحكومية مضطرة لصرف ميلغ ستين 
ألف ليرة عثانية سنوياً على شكل هدايا وإعطيات لمشايخ القبائل ,29 


ويم تثن تلك العقبة السلطان عبد الحميّد عن عزمه على تنفيذ المشروع ‏ فأعلن في 
ذي الحجة ١511‏ ه/ابريل 140٠‏ م عن تصميم حكومته على وضع المشروع موضع 
التنفيذ . واتبع ذلك الإعلان بحملة دعاية واسعة في العالم الإسلامي عهدف إلى حث المسلمين 


قط 7 


على التبرع للمشروع ا له من هدف ديني يتمثل في تسهيل سفر الحجاج إلى المدينة المنورة 
ومنها إلى مكة المكرمة . وبدأ هو نفسه حملة التبرعات بمبلغ ثلامائة وعشرين ألف ليرة عثانية . 
ثم لاقت دعوة التبرع استجابة إسلامية واسعة : فتبرع بعض ملوك وأمراء المسلمين بمبالغ 
كبيرة . كا تشكلت جمعيات في الأقطار الإسلامية لتلقي تبرعات الأفراد . وقد بلغت حصيلة 
تلك التبرعات سبعمائة وستين ألف ليرة عثانية . وبالإضافة لذلك أمر السلطان بتخصيص 
إيرادات بعض المناطق وبعض الضرائب لصاح تتفيذ المشروع . كا أمر بتنازل موظفي الدولة 
عن مرتب شهر واحد في البداية » ثم خصم عشرة بالمائة من مرتباتهم عن شهر واحد في 
كل منة من أجل المساهمة في تغطية نفقات المشروع .9 
وهكذا توفرت الاعهاداث امالية اللازمة لتغطية نفقات المشروع , والتي قدرت بمبلغ 
إجمالي قدره حمسة ملايين ليرة عثانية . فبادرت الدولة لتوفير المواد اللازمة للبدء في المشروع 
ة التبرعات , ثم اعتمدت على حصيلة الضرائب السنوية المرصدة للمشروع والبالغة 
مائتين و“مسين ألف ليرة عثائية للصرف عل نفقات الإنشاء السنوية ."© وعلى هذا بدأت 
شركة ألمائية بتنفيذ المشروع في ربيع الأول ١711‏ ه/سيتمير 1840٠‏ م . وكانت نقطة البدء 
هي قرية ٠‏ المزيريب » في منطقة حوران جنوني دمشق : ذلك لأن شركة فرنسية كانت قد 
أنشأت سكة حديد ربطث دمشق بالمزيريب ,200 


وقد حظي المشروع باهيام كبير من قبل الدبلوماسيين الأجانب العاملين في الدولة العثغائية 
بسبب المقاومة القبلية التي واجهته . وكات من أولدك الدبلوماسيين القنصل العام الأمريكي في 
بيروت » الذي اهم بتحري الأسباب الكامنة وراء حرص السلطات العثائية على إنشاء السكة - 
فربط ذلك الحرص بعزم الحكومة العئانية بعد ٠‏ حرب القرم "© على توسيع نفوذها الفعلي في 
أطراف شبه جزيرة العرب مثل بوادي الشام والعراق , ثم التوغل في داخحل شيه الجزيرة فاتها . 
وأضاف : ٠‏ إن سكة حديد مكة لم تصمم فقط لنؤْمن للسلطان امتلاكاً غير قابل للتزاع للأماكن 
الإسلامية المقدسة . ولكن لتسهل عليه أيضاً ضم ند وتهدثئة امن 76 ولا شاك أن لسكة 
حديد الحجاز بالإضافة إلى هدفها الديني المعلن » هدف استراتيجي مصاحب » يتمثل من ربط 
غرب شبه الجزيرة مع مركز الدولة بطريق بري سريع يتجنب التحكم البريطاني في الطريق 
البحري المار عبر قناة السويس ولا استبعد أن يكون ضم تجد من أهداف الدولة الكامنة خلف 
سكة حديد الحجاز » إذ يحسن هنا أن نذكر تدخل الدولة العثانية المستمر إلى جانب حائل 


امك 


مقارمة القائل لكة حديد الحجاز 7 اد. خالد. حخود السعدون 


في صراعها ضد الرياض ‏ ومن أبرز مظاهر ذلك التدتل ؛ الحملة الحربية العثائية على القصيم 
سنة 1577 ه/4 140 م , ولعل من مظاهره أيضاً محاولة الشريف حسين الفاشلة للتوغل في 
القصيم سنة 1858 ها 81م ,290 


وقد قوبلت أعمال مد السكة حين وصلت للحجاز””'" بمقاومة عنيفة شتتها قبائل 
المنطقة . وعلل الفنصل البريطاني في دمشق ة بالخسائر المادية الكبيرة التي كانت 
استلحق بالبدو من جراء إنشاء سكة الحديد . فأولنك اليدو كانوا يتولون نقل الحجا 
المنجهين إلى المدينة المنورة من موا» البحر الأحمر الشمالية » وخاصة ينيع . 
كبيرة من المال لقاء تلك الخدمة ولقاء توفير الدلالة والحماية هم . وبعد اكتال إنشاء السكة 
كان أولعك الحجاج والزوار سيسلكون طريق حيفا أو دمشق ويركبون من هناك القطار إلى 
المدينة المنورة ,"2 ولم يكتف القنصل العام الأمريكي في بيروت ببذا التعليل الاقتصادي فقط » 
وإثما حاول أن تهعل للمقاومة هدفاً سياسياً أيضأ . وهو التصدي للتوغل العئاني في أراضي شبه 
الجزيرة العربية .2090 


وزاد القنصل العام على ذلك بمحاولة استشفاف الآفاق المستقيلية لتلك المقاومة القبلية . 
فأشار إلى احتال وجود علاقة بينها وبين الوضع في داخل نجد , رغم عدم توفر دليل ملموس 
على ذلك . وأضاف : ٠‏ يتوقع بالتأكيد من الوهايين أن يلموا شعثهم ضد آخر ( البدع 
الشيطانية ) التي جاء بها ( لابسو الطرابيش والبنطلونات ) الترك الملاعين . إنهم ؛ باتفاق غريب 
وذي معنى مع جماعة الشريف في مكة , يلعنون صراحة السلطان لسماحه حفر قناة السويس ‏ 
ومد خبط برق البحر الأجمر . وإدخال الحجر الصحي ( بدلا من الثقة القديمة والبسيطة في الله ) 
ومنع تجار الرقيق ( رسمياً قط ) ٠‏ وإقامة القناصط لى الأجانب في جدة » والوقوع من جراء ذلك 
كله ني أيدي ( الكفار ) . إن م الطبيعي تماماً توقع غضيهم من سكة الحديد باعتبارها وسيلة 
ناجحة بمتلكها الأخيرون [ أي الكفار ] لتدمير دينهم وحر, 9" ولا شك في أنه 
كانت هناك في تجد فئة تتحفظ على إدخخال اتخترعات الحديثة » وهي الفئة التي اعترضت فيما 
بعد على إدخال المغفور له الملك عيد العزيز لتلك الخترعات ا هو معروف . ولكن المبالغة 
واضحة في وصف القنصا لام الموقف تلك الفئة » وخاصة فيما يتعلق يقناة السويس والخط 
البرتي ٠‏ إذ لا صلة مبا: 


الي نجد حيتئذ ببدين الأمرين . ؟ تتضح مبالغته أكثر في تعميمه 


امه 3 


جعله موققاً لكل أتباع الدعوة السلفية التي يسميها ب ٠‏ الوهابية » والدليل 


على مبالغته أن توقعه لحتمية وقوفها ضد السكة الحديدية لم يتحقق أبدأ . 


ولم يكتف القنصل العام بتوقعه السابق » بل أضاف له توقعاً آخر وهو انضمام حائل 
الحركة مقاومة السكة الحديدية : ققال : ٠‏ يمكن الظن أيضاً يأن اين رشيد ترجع معارضته للغزو 
التركي بعنف . إذ يقال إنه يدقع ميلغاً صغيراً ( ربما عشرين ألف دولار ) سنوياً إلى شريف 
المدينة » اعترافاً بمكانته الدينية من ناحية » ولتأكيد سلامة ممتلكاته النائية عن العدوان التركي 


من ناحية أخرى . ولكنه رغم ذلك لا يعتبر نفسه مستقلاً عن الحكومة التركية فقط ؛ بل 
أيضاً حامل لواء أي شعور وطني وطموح قومي ربما يوجد في واحات ووديان نجد ... :2191 
ويهانب الصواب القنصل العام في رأيه هذا أيضاً . إذ إن من المعروف أن ابن رشيد كان وثيق 
وأنه كان في تلك الفترة يتفاضى منها راتباً شهرياً مقداره مالة وخمسون 
جنيباً استرلينياً .”*'2 ولم يمر على ما يشير إلى أنه كان يدفع رسم ختضوع سنوي للشريف . 

ووسع القنصل الأمريكي العام نطاق توقعاته : حين قال : ٠‏ في كل الخطقة ا ممتدة من 
العقبة ‏ أو حتى من معان - إلى ا مدينة هناك قبائل على جانبي طريق ا حجاج يحتمل أنها على 
استعداد كامل لقتال الترك شريطة أن يتحد البدو ليكونوا في وضع يمكنهم من إظهار مقاومة 
فعالة ... إضافة لذلك فإن عنزة ا مرعبة أحياناً تمد غزواتبا حتى حوران : بل وحتى ا حجاز : 
ويمكن أن تشارك بسهولة في أي شجار على طول سكة ا حديد ... مع ذلك فإن أولك 
الذين خبروا السياسات البدوية ؛ التي نادراً ما ترتفع فوق مستوى الرغبة في النبب ٠‏ وعرفوا 
ا حدر البدوي الذي يشمل حتى الأقارب الأقربين : وأدركوا طمع البدو وجشعهم : لا يدو 
لكثير منهم أن قتالاً واسعاً يمكن أن يحدث ما م يقم رشيدي أو سعودي فيوحد القبائل في 
عمل مشترك يغلق مملكة وطنية : كإ فعل مرة داود : في قبيلة جودا «9«ق » في فلسطين /! 
ومع التحفظ على تشبيه القنصل لقبائل مال شبه ا جزيرة العربية بالقبائل العبرانية ف فلسطين 
لبعد ذلك التشبيه عن الواقع : فإن ملاحظته حول عدم إمكان اشتراك القبائل العربية في 
عمل موحد إلا تحت لواء قيادة تاريفية تبدو ملاحظة صائبة تؤيدها الكثير من الشواهد . 


وقد أنبعت الأحداث أن توقعات القنصل العام تلك كانت مغرقة في الخيال . إذ لم تقم 
حركة مقاومة عامة للسكة الحديدية تشمل كل قبائل وسط وثشمال شيه الجزيرة » لا لم تنضم 


كا قبي 


مقاومة القبائل لسكة حديد الحجاز د. غالد حمود السعدون 


لعلك المقاومة قبائل عنزة القاطنة في بلاد الشام . بل اقنصرت المقاومة على القبائل الفاطئة شمال 
الحجاز » وحول المدينة المنورة تحديداً . وقد عدد القنصل البريطاني في دمشق القبائل الحجازية 
الرئيسية المعارضة لمد السكة وهي ينو علي ."2 وجهينة .80" والحمدة ,97" وولد محمد 
والحوازم .77" والاسمان الأخيران هما ليطنين من قبيلة حرب "٠0:‏ التي قامت بالدور الرئيسي 
في مقاومة مد السكة حسب رواية القنصل العام الأمريكي في يروت . وقد توسع هذا القنصل 
في الحديث عن قبيلة حرب فوصفها يأنها كانت المسيطرة على شمال الحجاز حيتكذ ؛ وأنها رغم 
الإعانات المالية التي تقدمها لها السلطات الحكومية العئائية كانت تقوم بسلب ونهب قوافل 
الحجاج . قفي ربيع سنة 17358 هلا 14 م قامت تلك باحتجاز قافلة الحجاج 
المصريين الذين يرافقهم جنود الخديوي لمدة زادت عن أسبوعين : ولم تسمح هم بمواصلة السير 
إلا بعد أن دفعوا فدية باهظة ,290 


واتتقل القنصل العام الأمريكي .بعد ذلك اتقدير قوة هذه القيبلة من الناحية العددية » 
فذكر أن الرحالة ببركهارت المهطغد8 زعم في سنة 1745 ه/181 م أن القوة المقائلة 
هذه القبيلة تتراوح بين ٠ - 7٠‏ ألف مسلح . وتحفظ القنصل على ذلك التقدير : ورجح 
ره رحالة آخخر هو بارون نولده ع4اهلة وعد الذي قدر قوة تلك القبيلة القتالية بتخمسة 
عشر ألف مقائل .9" وييدو لي أن التقدير الأخير هو الأرجح ؛ لأن شخصية معاصرة مطلقة 
قدرت عدد أفراد تلك القبيلة سنة 18717 ه/4 ١4٠‏ م بعشرين ألف نسمة ,290 وما كانت 
المعلومات التي توفرت للقنصل العام تقدر عدد المسلمين في أفراد القيائل الذين يقاومون مد 
سكة الحديد بأربعين ألف مسلح . فإنه عاد للتشكك حول ما إذا كانت قبيلة حرب قد تلقث 
نجدات في داخل تجد .*" وهو تشككك ليس له ما ييرره ذلك القنصل أغفل أن يدخل 
في تقديره القبائل الحجازية الأخرى الجاورة لحرب مثل جهينة وأولاد علي . 


وقد كانت السلطات العثانية كا مر تتوقع منذ اليداية أن تلقى عملية إنشاء سكة الحديد 
مقاومة من القبائل » ولذلك خعصصت حمسة آلاف جندي للقيام بعملية الحماية اللازمة . لكن 
ذلك لم يكن رادعاً كافياً للحيلولة دون قيام القبائل بالأعمال العدائية المنوقمة . فأخحذت القبائل 
تقوم بعمليات السطو على معداث السكة . ثم انتقلت للهجوم المباشر على قوات الحماية 
الحكومية . فشنت هجوماً على قوة كانت مرافقة للمشير كاظم ياشا , المشرف العام على السكة ‏ 


وقتلت مائة من أفرادها .”2 وعندها اضطرت السلطات العثانية لزيادة قوات الحمابة تلك 
حتئ بلغ عددها في صيف عام ١777‏ ه/خ. 14 م أكثر من خمسة عشر ألف رجل ١‏ يضمنهم 
أوليك العاملون في مد السكة +29 


ويلاحظ هنا أن عدف المقاومة القبلية ازداد في ذلك الصيف مع اقتراب إيصال مد السكة 
إلى المدينة المنورة . قفي حوالي جمادى الأولى سنة ١755‏ ها/يونية 1404 م احتشدت القبائل 
المعارضة قرب المدينة وخخاضت معركة عنيقة ضد القواث الحكومية ‏ التي استخدمت المدفعية 
لقصف تجمعات القبائل المعادية ما اضطرها للتراجع بعد أن خسرت أكثر من سيعين 
قتيلاً "٠0.‏ وكان ازدياد عدف المقاومة على ذلك الوجه مؤذناً بفشل الجهود الاسترضائية التي 
كانت الحكومة تقوم بها تجاه القبائل . وتتمثل تلك الجهود في إيفاد بعثة من دمشق ضمت عبد 
الرحمن باشا ومحمد فاضل باشا » توجهت إلى المدينة المنورة لتقديم الحيات إلى مشايخ القبائل 
ومئحهم الوعود يتخصيص رواتب هم مقابل الكف عن معارضة مد سكة الحديد 29 
وقد أخفقت جهود تلك البعئة » فعاد عضواها إلى دمشق في غضون شهر جمادى الثانية 
هايولية 19404 م . كا تم أيضأ سحب كاظم باشا مفتش عام السكة نتيجة فشله في 
التعامل مع مشكلة المقاومة القبلية » وعين بدلاً عنه عبد الله ياشا المشير السابق للجيش الخامس 
المتمركز في الشام .200 

لقد مالت الدولة بعد إخفاق جهودها السلمية للركون إلى القوة في التعامل مع القبائل 
المعارضة . واختارت هذه المهمة قائداأ كردياً في أورفه هو إبراهيم باشا ء بعد أن اقنعته بالتوجه 
إلى الحجاز على رأس ألف وخمسمائة من فرساته للمساعدة في إحماد المقاومة القبلية . وعلق 
الوكيل القنصلي الأمريكي في دمشق على إسناد تلك المهمة لإبراهيم باشا بقوله إن كثيراً من 
الأوساط تشك في أن ذلك التكليف وليد رغبة حكومية مضمرة هدفها تدمير سمعة إبراهيم باشا 
القتالية وإضعاف قوته ٠7.‏ ولمّح القنصلٍ الأمريكي العام في بيروت إلى عدم ارتياح الحكومة 
لمكانة إبراهيم باشا الكبيرة بين قومه الأكراد ء ووصف فرسان إبراهيم باشا بأنهم ٠‏ سيكو 
لفرسان إبراهيم باشا ء عززت الحكومة قواتها العاملة في الججاز بنجداث 
من الحاميات الحكومية في المناطق امجاورة . فقد أرسلت حمسمائة من جنود حامية عكا إلى 
المدينة المنورة .0" كا توجه إليبا ثلاثمائة وخمسون جندياً قدموا من طرابزون على البحر الاسود 
عن طريق ميناء حيفا ,2590 
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ولم يؤد وصول إبراهيم باشا وفرسانه والتعزيزات الأخرى إلى تنبيط همة المعارضين 
إذ شنوا في أواخر يولية 944 م غارة دموية على أحد مخيمات القزات الحكو 
تحت جح الظلام . وبعد أن اغتالوا الخفراء الذين كانوا يحرسون اتيم » تسللوا بصمت إلى 
داخله وذبحوا كل الجند وعددهم ثلاثمائة جندي : وانسحبوا دون أن يتركوا وراءهم سوى سبعة 
قتلى من زملائهم .2*0 ويلاحظ هنا أن القبائل طورت أسلوببا القتالي ضد القوات الحكومية » 
فأخذت تعتمد عل الغارات الليلية المفاجئة » وهو من أساليب ٠‏ حرب العصابات ؛ حسب 
المصطلحات المعاصرة . ولا شلك أن هذا التطوير كان وليد الرغية في تجنب الدخول في معركة 
مواجهة كبيرة تكلف القبائل خسائر فادحة في الأرواح نتيجة تفوق القوات الحكومية في الأسلحة 
النارية » وخاصة المدفعية التي انيت أن القبائل لا تطيق الصبر على مواجهة قذائفها . 


وقد أدث أعمال المقاومة القبلية تلك بلا ريب إلى إعاقة سرعة إنجاز العمل في مد السكة ٠‏ 
كا أنها كلفت الدولة خسائر كبيرة في الأرواح والأموال . ولكنها لم تستطع رغم كل ذلك » 
وما كان بإمكانها » الحيلولة دون المضي قدماً بمد السكة . التي أوصلت إلى المدينة المنورة في 
أوائل أغسطس 1408 م . وما حل اليوم الثاني عشر من ذلك الشهر حتى غادرت حيفا أول 
قاطر” بنع مريت عل قط امقجذة لل لانو . أما الندشين الرسمي للسكة فتقرر 
أن يقام في محطة المدينة المنورة في اليوم الأول من الشهر التالي .”© وقد جرى ذلك التدشين 
في موعده المقرر بالفعل في حفل كبير وسط مظاهر حماسة كبيرة أبداها أهالي المدينة المنورة » 
الذين هزهم أن يروا هذه السكة تمتد مساقة ١+..‏ كيلومتر لتصل مديتتهم بالعالم 
الايد 


ولم ينه تشغيل سكة الحديد المقاومة القبلية » بل زادها تأججاً » 
عملياً خلال موسم الحج الأول الذي مر بعد افتتاح السكة مقدار الخسائر الني الحقت بهم 
وحرمتهم من موارد مالية كثيرة كانوا يعتمدون عليبا . وقد لاحظ القنصل البريطاني في دمشق 
في أوائل ربيع الأول ١510‏ ه/أواخر مارس ١84٠4‏ م أن نشاط القبائل المعادي لسكة الحديد 
قد ازداد عندئذ بصورة أكبر بما كان عليه في الشتاء الماضي . إذ أخيذ: 
متواصلة ضد السكة وحراسها . وغالباً ما يكون هناك في كل يوم سففك دماء في هذا الجانب 
أو ذاك . وأضاف أن هدف المهاجمين هو تدمير السكة لغاية محطة المدائن الواقعة على بعد حوالي 


مائيين كيلومتر مال المدينة . وقد نجحوا مؤّخرا بالفعل في قلع ما طوله كيلومتراً واحداً من 
الفضبان والعوارض الخشبية وحملوها معهم بعيداً . ولكن الجزء اغخرب وضع تحت الإصلاح 
فور وأعيد الاتصال ثانية . وغتم القنصل روايته بالقول أن هذه الروح العدوانية لدى القبائل 


أكثر سوبا مما كانت عليه قبلا » وهي مستمرة » ويرجح استمرارها ,990 


وإزاء ذلك الوضع المتردي عادت السلطات الحكومية غحاولة التفاهم مع القبائل : وأوكلت 
تلك المهمة إلى بحري باشا متصرف المدينة المنورة والشريقف حسين أمير مكة المكرمة . فأخيذ 
الأخير يسعى للقيام بالتوفيق بين القبائل والسلطات الحكومية لنسوية القضية . وذكر القنصل 
البريطاني في دمشق أن جهود الوساطة تلك لم تلق تجاحاً ملحوظاً قي البداية .'*"؟ ولكن تلك 
الجهود حققت بعد شهرين ثتيجة إيبابية » إذ كتب القنصل البريطاني في جدة إلى سفير دولته 
في استاتبول , ناقلاً عن سليمان السام . الناجر الكبير المقيم في مكة المكرمة » قوله : 
٠‏ ... بالنسبة لبدو الحجاز فقد جلبوا للسكينة بإجراءات الشريف الحكيمة ‏ فخذا قبيلة حرب 
الكبيران ‏ المسروح وبنو سالم ‏ اللذان كان يباجمان سكة القطار قدّما خضوعهما وضمالاتهما 
علبقاً للعادات العربية معلنين أنهما لن يهاجما سكة القطار بعد ذلك ٠‏ ,2003 


وييدو أن نلك الضمانات التي قدمتها القبائل للشريف حسين ؛ وما حصلت عليه مقابل 
ذلك من ترضيات مادية » كانت كافية شدوء الموقف حول سكة الحديد خلال السنواث النالية . 
إذ ليس بين يدي ما يشير إلى تجدد غارات القبائل على السكة خلال الفترة الواقعة بين عام 
0 و14 هلة.9١‏ و14159م. إلى أن تجددث تلك الغارات على أيدي أتباع 
الشريف حسين نفسه حين أعلن ثورته على الترك في الناسع من شعبان ١74‏ ه/العاشر من 
يونيه 1415 م . وكانت نلك الغارات هي القاضية على سكة حديد الحجاز التي لم نقم ها 
بعدها قائمة . ولا فائدة في الاستفاضة هنا قي الحديث عن تلك الغارات فهي خارج نطاق 
هذا البحث . 


ونعود الآن للحديث عن توقعات الديلوماسيين الأجانب عن الفوائد التي يتوقع تحققها 
للمنطقة من جراء إكال إنشاء السكة » وعلى وجه خخاص تأثيراتها على سكان المنطقة وقبائلها . 
فالقنصل البريطاني في دمشق ذكر أن الآمال كانت واسعة قبل افتتاح السكة في أنها ستؤدي 
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إلى ازدهار كبير في التجارة » ولكنه لاحظ بعد مرور سبعة أشهر على افتتاحها وجود صعاب 
تقف في طريق الانتفاع منها بما يحقق أقصى الفوائد المتاحة .7''» ولا أعتقد أن فترة قصيرة 
كهذه كافية للحكم على مدى المنفعة الاقتصادية المتحققة من مشروع كبير مثل السكة » خاصة 
وأن تلك الفترة كانت بداية التشغيل : ورافقتها الغارات القيلية على الصورة التي مر ذكرها . 
ويحسن ألا يغيب عن البال هنا أن الموقف البريطاني تجاه السكة عموماً كان يتسم بالتحفظ مب 
البداية » خوفاً من أن يكون منفذو المشروع الألمان يبدفون من وراثه إتباد موطوء قدم لهم في 
غرب وجنوب شبه الجزيرة يمكنهم من القفز إلى مياه انحيط الهندي دون حاجة للمرور بالبحر 
الأمر الذي تتحكم بريطانيا في منفذيه قناة السويس ومضيق باب المندب . 


أما القنصل العام الأمريكي في بيروت ققد كان حتى قبل افتتاح السكة أكثر تفاؤلاً من 
زميله البريطاني , إذ كتب قائلاً : « ... .لا أستطيع إلا الإيمان بأن التقدم العهاني في الحجاز , 
والمناطق الساحلية الواقعة خلفه » سوف يكتمل عاجلاً أو آجلاً » وستبل على البدو أياماً أكثر 
سعادة » بالرغم من نقائص الترك . فعلى طول ساحل اليحر الأحمر ‏ في الحجاز وعسير والهن » 
هناك أرض واسعة قابلة لتطوير مادي . ومن الممكن أن يتم في تلك المناطق إدخخال آلات حديثة 
وخلق صناعات جديدة وتنمية التجارة ... لقد كُيبَ وقيل الكثير عن الإمكانات المتاحة لبلاد 
العرب التركية في ظل حكومة تقدمية . ولكن اعتباراً قليلاً أعير لأهمية وجود سكان 
محدين كادحين بدونهم لا يمكن أن ينجح في إصلاح البلاد » الحكومة التركية سيكة السمعة » 
ولكنبا ليست أكثر سوءاً ما يستحق العرب ... وفيما يتعلق بالصحراء فيجب أن يعمل البدو 
الذين ظلوا فيبا يصبر على التخلي عن حروبهم وغاراتهم . ويمكن أن يتحقق هذا عن طريق توفير 
الحماية لتلك القبائل التي قررت هجر القتال نبائياً ومكافأتها على ذلك . [ ويجب اتخاذ خطوات 
لتوفير المراعي الصيفية لمواشيها ] » وبذلك يمكن جعل الصحراء ٠‏ كا اعتقد ؛ تستوعب عدداً 
لكبيراً من السكان الرعويين المزدهرين ... » ,29 


وييدو القنصل هنا مغرقاً في تفائله ‏ فلم يتحقى لقبائل البادية في ظل الحكم العهاني ما 
توقعه من أمن ورخخاء ‏ وما كان بإمكان الحكومة العثانية في الواقع أن توفر ذلك هم 
لم تكن معنية ني سياستها بذلك الجائب من ناحية » وكانت إمكاناتها المادية منبكة تماماً في أخريات 
أيامها من ناحية أخرى . ويحسن في هذا السياق التعليق على الرأي السيء الذي أبداه القتصل 
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في العرب . والواقع أن هذا القنصل لم يكن منفرداً في إبداء هذا الرأي ء بل إنه يتردد في كتابات 
كثير من الدبلوماسيين الغربيين الذين عملوا في المنطقة العربية واعتقد أن ذلك الرأي 
كان نتيجة مقارنة ظالمة يعقدها الدبلوماسيون في أذهانهم بين إنتاجية الفرد وتشاطه العام في الجتمع 
العرني مع إنتاجية ونشاط مثيله في مجتمعاتهم . ولكن تلك المقارنة تغفل أمراً مهما جداً وهو 
أن الفرد الغرني لم يظهر تلك الإنتاجية العالية والنشاط الجم إلا بعد أن توفر له حدٌّ أدنى من 
الغذاء والتعليم الكافيين » وقامت المشاريع الاقتصادية الكبيرة من صناعية وزراعية التي وفرت 
له الميدان المناسب لابداء مهاراته » وتمتع بقدر كبير من الأمن ‏ وتلك ظروف لم بهيء للفرد 
العرني أن يميا في ظلها حيكذ . 


كان مد السكة الحديدية الحجازية ذا هدف ديني رئيسي ؛ ولكنه مصحوب ببدف 
سياسي . تمثل في الرغبة بتعزيز قبضة الدولة العثانية في غرني شبه الجزيرة العربية » وربما وسطها 
أيضاً . وقد أدركت القوى السياسية انحلية ذلك الهدف السيامي وتخوفت من . ولذلك 
كان موقفها أقرب للتحفظ تباه مد السكة » ويتجلى ذلك التحفظ في أبرز صوره في رفض 
الشريف حسين للمحاولات الكثيرة والإغراءات الكبيرة التي بذلتها الحكومة العثانية لاق 
بالموافقة على مد السكة في المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وجدة .2*7 ولعل ذلك التحفظ هو 
الذي جعل الشريف حسين بن علي وسلفه الشريف علي بن عبد الله لا ييذلان جهوداً جدية 
في التوسط لدى القبائل وإقناعها بعدم معارضة مد السكة ؛ مع ما هو معروف عن نفوذ أشراف 
مكة الكبير بين تلك القبائل . وهذا النفوذ هو الذي مكن الشريف حسين من إقناع تلك القبائل 
عام ١71‏ هارة 14٠‏ م بالكف عن المقاومة كا مرء وربما كان تحركه في هذا السبيل قد 
جاء في النهاية نتيجة قناعته بأن السكة لن يقدر لما بعد ذلك الوصول إلى مكة المكرمة . ويلاحظ 
هنا أن أشراف مكة وغيرهم من القوى المحلية لمجاورة رغم تحفظها على سكة حديد الحجاز 
فإنها لم تقم بهد حربي مباشر أو تمرك سياسي مكشوف ضدها . 

وقد وقع عبء المقاومة المسلحة على عاتق قبائل المناطق الحجازية التي مدت فيها 
السكة . وكان الدافع الأساسي لتلك المقاومة دافعاً اقتصادياً ليست له أبعاد سياسية ظاهرة » 
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ويلفت النظر هنا أن قبائل جدوب سوريا وشرق الأردن التي تمر السكة في أراضيها أيضاً 
م تسهم في تلك المقاومة التي اقتصرت على القبائل المقيمة حول المدينة المنورة والتي تضررت 
اقتصادياً من السكة نتيجة فقدها للموارد المالية التي تعودت على تقاضيها عند كل موسم 
حج ؛ ويدلل اقتصار المقاومة على القبائل اغيطة بالمدينة على أن تلك المقاومة لم تكن انعكاساً 
لرفض حضاري مخترعات المدنية الحديثة كا حاول القنصل العام الأمريكي في بيروت أن يوصي 
بذلك . إذ لو كان الأمر على تلك الصورة لاشتركت فيه أغلب القبائل التي تمر السكة في 
ديارها في سوريا والأردن والحجاز . 


وأخيراً يلاحظ أن السلطات ا حكومية العثانية لم تبد كفاية في عبيئة أذهان القبائل لتقبل 
فكرة مد سكة ا حديد في ديارها : و توقر ها بدائل للموارد امالية التي خسرتبا من جراء 
مد السكة . واكنفت بإغداق افبات والعطايا على مشايفها : أو سوق القوات ا حكومية ضدها 
في حملات غير بجدية كلفت الدولة الكثير من ا خسائر ا مادية وا معنوية : وكان من الأجدى 
للسلطات ا حكومية لو أنبا طرحت مشروع إنشاء السكة على القبائل وأقتعتبا به باعتباره جزءاً 
من مشروع حضاري اقتصادي متكامل » يتم بموجبه حفر الآبار على امتداد السكة ا جديدة 
لتوطين القبائل حوفا وحول حطات السكة ا جديدة . وبذلك كات يتوفر لأبناء القبائل مصدر 
بديل للعيش من خلال الزراعة والرعي حول الآبار : ومن خلال استيعاب كثير منهم في 
العمالة اللازمة للسكة حراساً وعمالاً يدويين : ولعل خزانة الدولة ا نبكة والتقلة بالأعباء 
ف هذه الفترة هي التي حالت يينها وبين النبوض بمشروع كبير مثل هذا © 
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